
حسام تمام .. لم رحلت مبكرًا؟
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(1)

لم أعرفه إلا من خلال حروفه، ولم أقابله إلا في حواراته ونقاشاته ولقاءاته، ولم أتكلم معه إلا من خلال
إنصات عقلي لأفكاره وآرائه ودراساته، فهو على صغر سنه ملاذ كثير من المغردين في ميدان الحركات
الإسلامية وأبرز من تكلم فيها، لأنه فارس ميدانها وجوادها الباسم الهادىء الجميل، وأفضل من
يــق بين الحركــة الإسلاميــة غــير المعصومــة والإسلام المعصــوم، وأفعــال الإسلاميين غــير تكلــم في التفر
المعصومة والنص الديني المقدس المعصوم، بحيادية تامه كاملة غير أسيرة لأيدولوجيا معينة ولا نبت
فكــرة حاقــدة متحاملــة، لكنــه نقــاء السريــرة وطيــب المعــشر وخلــق الفــارس النبيــل الصــعيدي النشــأة
برجـولته المعهـودة، وإسـكندراني الطبـاع بجمـاله المشهـود، لكنهـا الـدنيا بقسوتهـا، ففـي الليلـة الظلمـاء

يفتقد البدر.

(2)
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وأنت وإن أفردت في دار وحشةٍ ..
فإني بدار الأنس في وحشة الفرد ..

أود إذا ما الموت أوفد معشرًا ..
إلى عسكر الأموات أني مع الوفد ..

عليك سلام الله مني تحية ..
ومن كل غيث صادق البرق والرعد ..

أحسب هذه الأبيات
لابن الرومى في قصيدة: “بكاؤكما يشفي” تعبر عن حالي معك يا تمام.

(3)
كتوبر  عن عمر يناهز  عامًا، بعد صراع توفى حسام تمام – رحمه الله –  يوم الأربعاء  أ
مـع خـاطف الأفكـار، وعـدو الأجيـال، وحاصـد الأرواح “مـرض السرطـان”، الـزائر الخـبيث الـذي هتـك
أستار جسده وماله، لكنه كان صابرًا مؤمنًا محتسبًا متوسط ا بالرضا واليقين، لأنه يعلم أنه ميت
يمشي على الأرض، فلا يرى عليه أثر المرض الذي أصاب جميع جسده إلا عقله وفكره ورأيه، وهذه
الذكرى الرابعة لوفاته – رحمه الله –  تطل علينا ونحن ننفض الغبار عن كلماته وأفكاره وآرائه ودوره
في نقــد وترشيــد الحركــات الإسلاميــة، وتصــويب مسارهــا وتصــحيح بعــض انحرافاتهــا بنــيران صديقــة
محبة مشفقة، عاشت وترعرعت بذرتها في الحاضنة الإسلامية وعاشت آلام الحركة وأمالها، لم يكره
تمــام – رحمــه الله – الحركــة الإسلاميــة أو حقــد عليهــا لكنــه حــاول ترشيــدها ووضعهــا في مسارهــا

الصحيح.
 

(4)
ير الأمنيــة للنظــام وبعيــدًا عــن البــاحثين الأمنيين والذيــن يســتلهمون أبحــاثهم مــن الــدراسات والتقــار
الحاكم، وعن الباحثين الأيديولوجيين والتي تنبع أبحاثهم من المخاض الأيديولجي المقيت المتحامل
الحاقـد، تكمـن قـوة وجمـال حسـام تمـام – رحمـه الله – وروعـة كتابـاته في شئـون الحركـة الإسلاميـة
وأفكارها ومساراتها في أمرين: أولهما أنه لم يتعامل مع الحركة الإسلامية من خلال الكتب والمجلدات
يــة معمليــه باهتــة، لكنــه علــى العكــس تعامــل معهــا مــن خلال الممارســات والنصــوص في صــورة نظر
الفعلية فعايش وتعايش مبكرًا مع الحركة الإسلامية، وشاهد في بلد المنشأ (أسيوط) صور وحالات
للاعتقــالات والمــداهمات والقبضــة الأمنيــة الشرســة مــع أبنــاء الحركــة الإسلاميــة، ثــم عــايش وتعــايش
يبًا منهم ومتواجد بجوارهم فتجده في (ترييف الإخوان) وكأنه واحد ية، فكان قر معها فى الإسكندر
بينهـم ومنهـم، وثانيهمـا أنـه لم يكـن إلا باحثًـا حـرًا غـير متعصـب ولا متحيز إلى فئـة معينـة علـى حسـاب
الأخرى، ولكن حياديته وواقعيته وموضوعيته أجبرت الجميع على احترامه وتقديره والتعامل معه
والأخذ منه، وأن يكون مرجعية في هذا الفن الشائك الملبد بغيوم النقد والتجريح والتشويه لأي أحد
مـــن رواده وأبطـــاله، وذلـــك مـــن خلال أولـــتراس الحركـــات الإسلاميـــة ولجانهـــا الإلكترونيـــة الكثيفـــة

والكثيرة.



(5)
يعد تمام – رحمه الله – مؤسس أول مرصد متخصص لدراسة الحركات الإسلامية، وشغل منصب
مدير تحرير قطاع الحركات الإسلامية بموقع “إسلام أون لاين”، وبدأ عمله الصحفي بجريدة آفاق

عربية، ثم انتقل إلى “القاهرة”، ثم الأحرار.

وللفقيد – رحمه الله – عدة كتب وترجمات في الحركات الإسلامية أبرزها “مع الحركات الإسلامية في
العـالم، “رمـوز وتجـارب وأفكـار”، و”تحـولات الإخـوان المسـلمين تفكـك الأيدولوجيـة ونهايـة التنظيـم”،
يــو، وســاهم في العديــد مــن الإصــدارات المتخصــصة في الــشرق الأوســط، وكــان محــاضرًا في جامعــة ز

بالتعاون مع مركز الثقافة الفرنسي وعدد من الجهات البحثية الأوروبية.

كــل الأطروحــة الإخوانيــة وصــعود الســلفية”، “الإخــوان ومــن أبحــاثه أيضًــا “تســلف الإخــوان .. تآ
والإصلاح قراءة في الجدل والتدافع”، “الإخوان والدولة بين الوطنية والأممية”، “إلى أين يسير قطار
التجديد الإخواني حين يغادر محطة التنظيم”، “ترييف الإخوان”، “الإخوان الديمقراطيون .. الأفكار
وخريطــة الانتشــار”، و”لمــاذا لا يكتــب الإخــوان تــاريخهم”، وغــير ذلــك كثــير، كمــا اســتطاع أن يلخــص

التاريخ العام للحركة الإسلامية في تأسيسها الثاني من خلال تحريره لشهادة د. عبدالمنعم أبوالفتوح.

رحم الله تمام وغفر له وجعله من أهل الفردوس الأعلى وألحقنا به على خير في الدنيا باستكمال
مشــواره القصــير في الزمــن – لكنــه كثيــف القيمــة والمعــنى – كبــاحث في الحركــات الإسلاميــة بواقعيــة
راشــدة وحياديــة نابضــة مــن أجــل ترشيــدها وضبــط مسارهــا والتخلــي عــن عيوبهــا وآفاتهــا الــتي تــؤثر
بالسلب على ديننا وأمتنا ومصرنا وثورتها المستمرة، وفي الآخرة في مستقر رحمته وصحبة نبيه بعفوه

– سبحانه وتعالى – وكرمه وفضله.

للإطلاع على بعض تراث الرجل – رحمه الله – وفكره وآرائه:
موقعه الشخصي

صفحة دراساته ومقالاته على الفيس بوك

أرشيف مقالاته بجريدة الشروق المصرية
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